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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  /ثامنالدرس ال

 

وأصحابه   آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب:
 :- رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

رضى الله    -الصحابة  شبَّههميدخل منه إليه؛ ولهذا    وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب  "
وقد روى أهل السنن فيهم ذلك    ، وابن عباس    ،بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر  -عنهم

"مرفوعا الأمة:  أحدهما عن   وكثيرا   ،" أنهم مجوس هذه  وينفرد  العبد  الشركان في  ما يجتمع 
حة بالرد على أهل لة من عند الله تعالى كلها مصر   بل الكتب المنز   والقرآن الكريم،  ،الآخر

تعالى الإشراك كقوله  نَ عْبُدُ }  :هذا  كَ  والإلهية  {،إ يََّّ المحبة  شرك  ينفى  كَ }  :وقوله ،فإنه  وَإ يََّّ
 " .الخلق والربوبيةفإنه ينفى شرك  {،نَسْتَع يُ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا    ،ن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إ  : -حفظه الله-الشيخ  

لا إله   شهد أن  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  
  :بعد عبده ورسوله أما شهد أن  محمدا  أو  ،وحده لا شريك له  إلا الله 

 لوهية وتوحيد الأ  ،توحيد الربوبية   -رحمه الله -ن ذكر المصنف  أفبعد   ،شياءضادها تتضح الأبأ
 مناتكل  ، و صنافأن يحصر المشركين في الربوبية بثلاثة  أوكاد    ،شرك الربوبيةبوبدأ    ،تعرض للشرك

الأ الصنف  الماضي  في  والثاني  ،ول عن  الصنف   ،الدرس  الذين   (القدرية)  :وهم الثالثوبقي 
نواع الشرك أخبث  أ  ن  أ معنا من خلال ما مضى  وتبين    ،بالمجوس    صلى الله عليه وسلم  صحاب رسول الله أ  شبَّههم

وهذا الذي وقع مع    ،لهإكثر من  ن تؤمن بأأ  ،مع الله    بوجود إلها    ن تؤمنأطلاق  على الإ
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كما سيأتي بيانه بعد صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أفي زمن   ،في البصرة  ت ظهر   وهم فرقة،   القدرية
وهو النوع الثاني الذي   ،مختصر من شرك الفلاسفة  "،مختصر من هذا  هوشرك القدري"  :قال   ،قليل 

لى إيدخل منه    باب   شرك القدرية  "،ليهإوباب يدخل منه  ، وقال: "ذكرناه في الدرس الماضي
 ،رهاالله لم يقد     ،لله  المخلوقات ليست مخلوقةفعال  أ  أن  نهم فتحوا باب  ة، حيث إشرك الفلاسف

 ، الفلاسفةره  قرَّ وهذا يلتقي مع ما    ،خر غير الله  آهنالك خالق    :م بلسان حالهم يقولونفكأنه  
لناها في الدرس وفص   ،ول على الطريقة التي شرحناهاال الأالكون قد انبثق من العقل الفع   ن  أفي 

سلام عقائد ليست في الإالصل الفساد في  أن  أوقلنا    ،صنافألى ثلاثة  إمنا الفلاسفة  وقس  ،  الماضي
كل  و ،  صاحبه به  وهذا العقل الذي يغتر   ،نما هو من الفلسفةإخرى  ديان الأنما في الأإو   ،فقط

دائما   ،مر مستحيل أوهذا    ،ن يستقل بعقله في معرفة الغيبأو   ،ن يعتمد المرء على عقله أالفساد  
العلم القائم على كتاب الله وسنة رسول الله   ،م على العقل علم مقدَّ ال  ن  أ ونؤكد في تقرير    ،نركز 
 :-رحمه الله -قال الشاعر ، لذا م على العقل مقدَّ  صلى الله عليه وسلم

 علم العليم وعقل العاقل اختلفا .. .. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا
 الرحــمن بي عـرفا فالعلم قال أنا أحرزت غايتـه .. .. والعقل قال أنا  

 فأومــأ العـــلم إيمــاء  وقـال له .. .. بأينا الرحمن في فرقـانـنا اتصـــفا
 فبـان للعــقـل أن العـلم ســـيده .. .. فقــبل العــقل رأس العـلم وانصرفا

ما أو   ،ولذا الفساد دخل على المعتقد من غرور العقل   أم العقل؟! الحاكم العلم،  الحاكم العلمإذن  
بر وتغيير الحقائق من  جب والك  فساد العلم يدخل في الع  و   ،رادات فيدخل في الإ فله طغيان  ،العلم

وليس في  ،صلية في العقل لكن المصيبة والمشكلة الأ ،العلم طغيان هو هذا ،نلاَّ و ع  أ جل فلان أ
ه  إذنف،  العلم القدرية  نوع من    في  وشرك  الفلاسفةأالحقيقة  قال   ،نواع   شبَّههم ولهذا  "  :ولذا 

 والتمحيص في تأريخ ظهور القدرية ،كر ثبوت ذلك مهمفي الحقيقة ذ  و  "،  بالمجوس     ابةالصح
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ول حديث  أ مسلم في  ،   هل الصنعةأعمال القواعد الحديثية عند  إالحديث المذكور مع    على  ثرأله  
 ( معبد الجهني)ول من قال في القدر بالبصرة أكان " :لى يحيى بن يعمر قال إسند أفي صحيحه 

 -شك الراوي-و معتمرين  ، أينميري حاج   بن عبد الرحمن الح    وحميدنا  أفانطلقت  "   :قال يحيى
تقع المشاكل  ا  لم  -  ،ا يقول هؤلاءفسألناه عم   ،صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أحدا من  أقلنا لو لقينا    :قال 

الأ حلهافي  طريق  هو  ما  للإالإ  ؟مة  المحصغاء  وتتبع  للعلماء أ  أم  طات؟!علام  تفزع  فزع ت  ؟ن 
حصلت   فتنة عظيمة ،وكن معه   ،واقتدي به علم موقفه العمليا  ،بينذا لم ي  إ  حتى العالم   ،للعلماء 

   - وشذاذ المسائل   ،- يجمع مسائله-  ر العلموكان يتقفَّ   ،(هنيمعبد الج)سها  مها وترأَّ وتزعَّ  في البصرة
  نا يرشدونف  ،صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أحد من  و معتمرين قلنا لعلنا نلتقي بأأ ين  انطلقنا حاج  "  :قال 

على اليمين   ا  واحد ،نا وصاحبيأ  هفاكتنفت،  المسجد  اخلا  د  ،ق لنا عبدالله بن عمرفوف     ،لما نحن فيه
نه أالظاهر   -،ليإل الكلام  صاحبي سيك  ن  أفظننت   ،من شدة حرصه ، على الشمال   ا  وواحد

ه قد ظهر قبلنا  نإبا عبد الرحمن  أ  :فقلت  -حميد وهو شخصية مميزة عن صاحبه  ،ر ثكأمتكلم  
مر ن الأأ نهم يقولون  أوذكر من شأنهم    ،-هيجمعون مسائل-رون العلم  فَّ ويتق  ،ناس يقرؤون القرآنأ
، خلقهم   الذي  إذن؟!!  الله لا يعلم من الذي يعلم ،الله ما يعلم ماذا سيفعل العبد  ،لا قدر -  نفأ  

يعلملم   خرآله  إ   هناك   إذن تقول الله لا  ال أ  إذن  ،الله لا يقدر  ،ا    ن  أ ن لازم كلامك هذا  نت 
 تحرير  ناوسيأتي  ،كثر من من قول فيهمأ ابن عمر ورد عنه   ،  الصحابة فهموا  لذا  ،خرآ   إلههنالك  

وما    ،ما هو الثابت عن عبد الله بن عمر،  ن نحرر على وفق القواعد الحديثية أردنا  أ ولو    ،ذلك 
الثابت عن   و   ،صلى الله عليه وسلمالنبي  هو  لوقت طويل،  الطرقسنحتاج  بذلك والوقت    ،لسرد    ، لا يسعف 

خبرهم  أف  ،ولئك أذا لقيت  إف  :عبدالله بن عمر  قال   ،-ذن الله تعالىبإسأذكر مختصرات مهمات  
 ا  حدأهم مثل  حد  لأ  ن  ألو   والذي يحلف به عبدالله بن عمر  ،مني   آء  ر  ب ـ نهم  أو   ،بريء منهمني  أ

فهذا الثابت عن عبد الله بن عمر وهذا الثابت عن  ، "حتى يقول بالقدر  ،ما قبل الله منه ذهبا
عباس بن  عليهم-  عبدالله  تعالى  قالواأ  ،-رضوان الله  الأ"  : نهم  هذه  المجوسقدرية  قال   "،  مة 
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التحقيق العلمي   ،"مةنهم مجوس هذه الأأ  :هل السنن فيهم ذلك مرفوعا  أوقد روى  "  :المصنف
وثبت ذلك  ،   نما هو موقوف على عبد الله بن عمر إو ،  صلى الله عليه وسلمللنبي    ن هذا ليس مرفوعا  أيقتضي  

 مرفوعا  ورد ذلك    ،"ن ماتوا فلا تشهدوهمإ و   عودوهمن مرضوا فلا تإف"  :بهذا اللفظ مع الزيادات 
ما   ،  لا قدر  : ن هؤلاء الذين قالوالألا الرفع،  والصواب الوقف   ، وورد ذلك موقوفا    ،صلى الله عليه وسلمللنبي  

قليل في صحيح مسلم،   كما عند مسلم صلى الله عليه وسلمظهروا في زمن رسول الله   قبل  لكم  وهو   قرأت 
 ،-رضوان الله تعالى عليهم-الصحابة    زمن   ظهروا في  ؟هؤلاء ظهروا متى  وإنما ،ول الحديث الأ

صحاب  أعن عدد من    ورد  "مةالمجوس قدرية هذه الأ"  :فالحديث ،  ول ما ظهروا في البصرةأو 
بي أ العزيز بن    من طريق عبد أبو داود    خرجهأصوبها ما  أو  لة،كلها معلو   هالكن  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  
لو  ،بو حازم لم يسمع من عبدالله بن عمر أو   ،صلى الله عليه وسلمعمر عن النبي    بيه عن عبدالله بن أحازم عن  

 ،لقلنا روى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو   ،بي حازم من التهذيبأقرأنا مثلا ترجمة  
حد أسمع من    أبي  ن أثك  من حدَّ "  :ليحيى بن صال   بل قال ولده عبد العزيز عنهما،يسمع    ولم

 ،بيه من غيرهدرى بأأوالولد  "،   فقد كذب   ،غير سهل بن سعد  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أمن  
 : قال  (236)   :في حديث رقم  (الكبائر)  مام الذهبي في كتابهالإ  ذاول  رجاله ثقات،  فالإسناد

، صحلا ت  "مةالمجوس قدرية هذه الأ"  :ديث المرفوعة فياحالأيعني   "، نه منقطعألا  إثقات    هرجال"
 خر آسيكون في  "  :قال   صلى الله عليه وسلم النبي    أن   من حديث عبدالله بن عمر عند التمذي  نعم صحَّ 

 إلا  فهذا لم يصح  ،"مةهذه الأ  مجوس  القدرية"  :ما، أهذا ثابت "،  بالقدر  بونكذ   قوام ي  أالزمان  
على   لي  طويلة  في تعليقة    في بيان عدم صحة المرفوع  طويلا    فضت  أو   لت  وطوَّ ،   عن الصحابة  

وهذا   ،التي تؤخذ على المصنف  المؤاخذات ثم من  (،  236)  :حديث رقمفي    (الكبائر)كتاب  
وقد  "  :ولما قال  ،  داوود  يرويه إلا أبوهذا الحديث لم  "، و  هل السنن أوقد روى   : "ولهقز  فيه تجور 
ن الحديث أو   ،ن الحديث عند النسائيأو   ،ن الحديث عند التمذيشعر بأيعني ي    "هل السنن أروى  

ابن ماجة نعم    في )السنن(،بو داوود  أمام  الإ ثخرج هذا الحديأنما  إ  ، ذلك   واجولم يخر     ،عند 
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 قال   ،  القطعةه  لا هذإخرجوا  أصحاب السنن ما  ألكن    د(،الاعتقا)والبيهقي في    ،خرجه الحاكمأ
فيكون المراد بالشركين    ،لى فحوى الكلامإنظرت    "، إذا  ما يجتمع الشركان   وكثيرا  "  :المصنف

فيكون الشركان المذكوران    ،قرب مذكورألى  إرجعت الضمير  أذا  إو ،   لوهيةوالأ  ،شرك الربوبية  :هما
شرك الربوبية   :يأ  "وقد يجتمع الشركان في العبد"  :الصواب  ،  المجوس وشرك القدر  كشر   ،هنا

 ، علىدنى فقد الأالذي فقد الأو   ،دنىفهذا فقد الأ  إلها ، مع الله    د  بل كل من عدَّ  ،  لوهيةوشرك الأ
 لزامات ولذا سبق معنا في مواطن كثيرة الإ  ،لوهيةيفقد توحيد الأ  الذي يفقد توحيد الربوبية فهو
ن الله هو بأنهم اعتفوا  ألزم الكفار بما  أ  ،ن الله جل في علاهأفي   ،التي تسلل منها المصنف بذكاء

لكن    ،دون سواه  الله    وان يعبدلزمهم بأأ  ،هو الرازق  ن الله  أو   ،ن الله هو المدبرأو   ،الخالق 
أ لا   }  :الله جل في علاه كما قال   الص،توحيد الربوبية عند مشركي قريش توحيد ليس بخن  أ  :قلنا

 : فكانوا يفعلون الفواحش ويقولون   ،ر مولم يعتقدوا بالأ  ،اعتقدوا بالخلق   فهم   ،{ل ه  الخخ لخق  و الأخ مخر  
لوا ثن امتإ و   ،مر للهالأ  في أنفهم لم يمتثلوا تمام الامتثال    م،خبر الله تعالى عنهأكما    ،مرنا بها أالله  

ما    وكثيرا  "  :قال  ،مرهمأوهو مدبر    ،وهو رازقهم  ،خالقهم   هو  ن الله جل في علاهتمام الامتثال بأ
صحاب أ  ،"خرحدهما عن الأوينفرد   لوهيةوشرك الأ  ،شرك الربوبية  ،يجتمع الشركان في العبد

كيف   ؟بماذا يح    -سبحانه-هذا الرب    ؟لكن هذا الرب ما صفاته ،ن الله حق أ العقول يؤمنون  
الألأ  ،ما عندهم كلام   ؟تعبده يستقل بهان هذه  العقل لا  ت    ،شياء  من    ؟ بالوحي،عرفكيف 

 صلى الله عليه وسلم محمد    وتعاليم  سلامروا الإوالناس تنكَّ  ،نبياءالحاجة البشرية ماسة لتعاليم الأ   ،نبياءخلال الأ
 ن،ننا مسلمو مم الكافرة بأنحن لا نفتخر على الأ  ،هم في شقاء وفي ضياع  ،وهو خاتم الرسل 

ن يحب الخير أصل في كل مسلم  ولذا الأ  ،-سبحانه-نحن عبيد لله   ،كافتخارنا بعشائرنا وبلداننا
على   نزل الله  أبتكها لما  و  اهتضيعب   كبيرا  ن البشرية قد خسرت خسرانا  أونقرر   ،للناس كلهم 

 .صلى الله عليه وسلممحمد 
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القرآن الكريم بل  "  :قال  ،لنا فيه لناه وطوَّ مهم تكلمنا عنه فيما مضى وفصَّ   لتقرير  عاد المصنف
سواء ما لا نعرف منها    جميع الكتب المنزلة من عند الله قبل القرآن  "،الكتب المنزلة من عند الله 

  ،ن الله حق أكلها تقرر  ،    (براهيم وموسى إوصحف   ،والزبور  ،نجيل والإ  ،التوراة)  :من  و ما عرفناهأ
 شراكهل الإأحة بالرد على  بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصر     ،والقرآن الكريم"  :قال 

 ثم ركز المصنف ،  دلة على هذا طويلاالأ  ذكرناو   واحد،ن الله جل في علاه  أكلها تقر   ،  بالربوبية 
ت ع ين  }وفي سورة الفاتحة    ،فيهما هذا المعنىتين  آيول  أ  على ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  و إ ياَّ القرآن الكريم   {،إ ياَّ

ت ع ين  }  :والله يقول ،  ظمهعجازه في ن  إو  ،معجز  ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  و إ ياَّ ترتيب الجملة في العربية   {، إ ياَّ
المعمول أ والمفعول    ، والفاعل   ،تبدأ بالفعل  بهو   ، و  فقال    ،عرابي شتمهأرجل على    مر    ،المفعول 

 ك "إياعرابي  ما معنى قول الأ "،  عنيأ ياك  "إ  :فقال الشاتم  "تريدني في الشتيمة"  :عرابي الشاتمالأ
   ، ياكإية نعبد  لو كانت ال  إياك،  ية ليست نعبدال  ،معمول   :ياكإ  ،ريد غيركألا    : يعني   أعني"

 :لكن قوله  ، ياكإلو كانت لا نعبد    ،غير الله ن نعبد  ألا يمنع   ،ياك ونعبد غيركإنعبد  فتكون:  
ن ـعخب د  } ك   العبادة بجميع  أو   ،والاختصاص  ،والقصر  ،تدل على الحصر  {،إ ياَّ القلبية أن   ،نواعها 

قوال  فعال والأذلك البراءة من الشرك في الأ   من   ويلزم  ،-سبحانه-كلها لله    ، واللفظية والفعلية
ن الناس أ  ،النصف الثاني من الكتاب وقاربنا عليه  في  للمصنفسيأتي في كلام بديع    ،رادات والإ

ت ع ين  }  لــــــ  بالنسبة ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  و إ ياَّ ومنهم من    ،منهم من يعبد ولا يستعين: )صنافأربعة  {، أإ ياَّ
ك   }:الموحد شعاره(،  ولا يعبد  ومنهم من لا يستعين،  من يستعين ويعبد  ومنهم، ولايعبد  يستعين إ ياَّ

ت ع ين   ك  ن سخ سباب الهداية في سورة الفاتحة أ  :احفظ عني  ،هل الهدايةأنه من  لأ  ؟لماذا{،  ن ـعخب د  و إ ياَّ
سباب الهداية محصورة في أ   ،وهو مهم ،في المجالس  الكلام  تذاكروا هذا،  مورأمحصورة في خمسة  

 ،قولأوافهم عني ما   وتأمل   ، ذكرها على شكل سؤال أ  ،وتتضمن فائدة مهمة جدا    ،مورأخمسة  
وهناك عابد ضال،   غير مهديين،اد  عب  هناك     ؟هل كل عابد مهدي،  اينفع بنا جميع    لعل الله  

ع ةٌ   }:  وما سمعتم قول الله    ،نعم عابد مشرك  ؟!!،  عابد مشرك  و ل ةٌ   و ج وهٌ ي ـوخم ئ ذ  خ اش  ع ام 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya3.html
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ب ةٌ  ي ة  }  :والمآل   ،عاملة ناصبة   الوجوه خاشعة، والأركان  {،ناَّص  ر ا ح ام  ل ىٰ نا  وهذا يفسر لنا    {،ت صخ
ت ع ين  :}يفسر لنا    ،الفاتحة ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  و إ ياَّ هذا   ذلك مرتين في  قلت لكم لعلي ذكرت {،  إ ياَّ
بعض الناس   ،هوى في العبادة  عنده  بعض الناس  ،ر الله له العبادة مهديا  ل من يسَّ ليس ك،  الدرس

سباب الهداية أ قلت لكم   ،ب من حولهويعذ   ،   هلهأب  ب نفسه ويعذ   يعذ     ،عنده عبادة بلا فقه
لا يمكن    سنةٌ   ، رجاء وخوف له جناحان   ،قلنا العبادة طائر جسمها المحبة  ؟تذكرون الطائر ،ثلاثة 

لكن لابد   ،ل العبادةص   ن يح  أوخوف لابد    ،ورجاء  ،جد عنده محبةمن و    ا ،بدأ  ن تتخلف لله  أ
 . ومعايير معينة ،ن توجد المحبة والرجاء والخوف بمقاديرأ

 :فقال خوه يشكو بطنهأ  ،خيهأفذكر له بطن  ،  صلى الله عليه وسلمجاء رجل للنبي    دن،لى صلاح البإنتقل بكم  أ
فشكى بطنه   صلى الله عليه وسلمفجاء للنبي    ، ذهب الداء  فما  ،فسقاه عسلا    "،عسلا  اسقه  "  :صلى الله عليه وسلمله النبي  

  ، فجاء المرة الثالثة ،وبقي يشكو بطنه ،فسقاه عسلا   "،  اسقه عسلا  : "صلى الله عليه وسلمقال له النبي  ه  خيأ
 خبر  ، فأ فذهب الداء  ،فسقاه عسلا   "،  اسقه عسلا  : "  صلى الله عليه وسلمخيه فقال له النبي  أفذكر له شكوى  

العلماء يقولون    ،"خيك أوكذب بطن    ،صدق الله "   صلى الله عليه وسلمفقال النبي    ،ن الله قد شفاهأ   صلى الله عليه وسلمالنبي  
رة الم   ،ل المقدار الثاني ما تحصَّ   ،ل ول ما تحصَّ فالمقدار الأ  ،ارلكن العسل له مقد  ،العسل شفاء

ف اءٌ ل  لنَّاس  }  :(سورة النحل )  في  صدق الله لقوله    :فقال   ،ل ة تحصَّ ثالثال بطن    ب وكذ  {،ف يه  ش 
 ، ذا وجدت بالمعايير الشرعية وحصلت ، إوكذلك الخوف  ،وكذلك الرجاء  ،كذلك المحبة  ك،خيأ

  يقولوا   ،ويعطونا معادلات   ء،دارسين كيميا  أخوةن  ولو عندنا ال  ،ن تتحقق العبادة يقينا  ألابد  
قادير م  لهاالعبادة    ،ماء  فيخرج  من عنصر معين وذرة من عنصر آخر،ذرتين  معادلات الماء  مثلا   

وهذا مأخوذ من قول   ،ن تظهر العبادةألابد    ، وجدت محبة ورجاء وخوف بالمقادير المعينةذا  إ
لهي الصحيح الذي  الحديث الإ،  تفسير لسورة الفاتحة  سنحأ وهو    ،فيما ذكر عن ربه  صلى الله عليه وسلمالنبي  

ني قسمت إقال الله تعالى    "  :قال    ،حسن تفسير لسورة الفاتحةأخرجه مسلم في صحيحه هو  أ
د  لِلّ َّ  ر ب   الخع ال م ين   : }ذا قرأإ ف  ،بيني وبين عبدي نصفينالفاتحة   حمدني   :قال الله تعالى  ،{الحخ مخ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya3.html
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قرأإو   ،عبدي يم  }  :ذا  الرَّح  تعالى  ،{الرَّحمخٰ ن   قرأإو  ،ثنى علي عبديأ  :قال الله  ي ـوخم  } :ذا  م ال ك  
حمدني   ،ما الفرق بين الحمدهناك حمد، ثناء، تمجيد،     ،"دني عبديمجَّ   :قال الله تعالى  {الد  ين  
ثنى علي عبدي هذا  أف  ، صبح ثناء  أ  ، رر الحمدن ك  إثنى علي عبدي  أ  ؟  ثنى علي عبديأو   ،عبدي
التوسيع ،المقدار تقول  ،والتمجيد  الد  ين  } :لما  ي ـوخم   عبدي  {م ال ك   علي وسَّ   ،مجدني  عبدي  ع 
ولها مقدار   ،كرر ي  معيار  ن المحبة والرجاء والخوف لها  أ لى  إوهذا يشير   ،الدنيا  في  فقط   ليس  ،ملكي
سباب الخمس في سورة الأ  العبادة،نسان  الإ  ل مور حص  الأ  ه هذ  تذا وجدإف   ،ن يكونألابد  

الخمس    ،الفاتحة اللأللهداية هي    ةالأسباب  الثلاثة  العبادة  ليها إويضاف  ،  ذكرناها  تيسباب 
الذين هم ليسوا اد  ل العب  وج   ،سباب العبادة حصلت الهدايةأ مران مع  ذا وجد هذان الأإف مرانأ

يقولون لا  يفعلونأ  ،مهتدين  لا  ينتبهونأ  ،و  لا  بأ  ،و  يهتمون  لا  ك  }  ــــــــ:و  و إ ياَّ ن ـعخب د   ك   إ ياَّ
ت ع ين   خمسةأ {،  ن سخ الهداية  والخوف  :الثلاثة  العبادةسباب  أو   ،سباب  والرجاء  والعبادة   ،المحبة 

العبادة  ن تستعين بالله  أ و   ،حولك وطولك وقوتك   ن تخرج من أ و   ، الخالصة لله  قال  ،على 
ت ع ين  }  :تعالى ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  }كما قلنا    ،ياكإما قال نستعين  ،  { و إ ياَّ ك   }في    :ضاأينقول    {إ ياَّ و إ ياَّ

ت ع ين    ،فعال ولا في الأ  ،قوال لا في الأ  ،العبادة التي ليست فيها شرك ،العبادة الخالصة لله  ،{ ن سخ
العلمأ قال بعض    لذا ،رادات ولا في الإ ن ـعخب د  }  من قرأ:  هل  ك   الرياء  {إ ياَّ  ومن قرأ  ،  برئ من 

ت ع ين  } ك  ن سخ ستطيع يا الله  ألا   ،لا بك إليس لي حول ولا قوة يا رب      ،جبمن الع    ىء بر   {و إ ياَّ
إعبدك  أن  أ بإ،  بالطلب  ،   رادتك لا  يتحمس  العلم  طلبة  يقرأ ،  بعض   وينسى   ويقرأ  ،ويبدأ 

لنفسه ،تماما  بالله  الاستعانة يتكه  شهر   ،سبوعينأسبوع  أ  ،وميني  يومطلب  بالشط  ين  ،فالله 
ت ع ين  }:هي  العلة ،قعي  ، ثمشهرين  ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  ـــــ }طلبة العلم يهتمون ب  {، و إ ياَّ ويحرصون    ،{إ ياَّ

ت ع ين  }لىإولكن لا ينتبه كثير منهم   ،على التوحيد الصحيح  ك  ن سخ  ، نت يا ربنا علمتناأف{،  و إ ياَّ
خالص   نما هو إ  ،وليس لي فيه شيء ،هذا فضل منك علي  ،ن نتعلم دينك لأ  نت يا ربنا سخرتناأو 

رب  يا  الفاتحةأ   إذن  ،منك  سورة  الهداية في  شرك   ،العبادة  هي  سباب  من  البراءة  إلى   إضافة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya3.html
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لذا  ،لى الله إنما يفزع  إو   ،ذكائه  إلىولا    ،لى قوتهإنسان  لا يلجأ الإأو   ،قوال والأ   ،فعال والأ  رادات الإ
 ، ذكياء من الملحدين وبعض الأ  ،من العلماء  محفظوا من العلم ما جعله،  غبياءأبعض طلبة العلم  

ن  أو ،   طلبة علم  يتنان يمأو   ،ن يحيينا طلبة علمأسأل الله  أ  ،حد فيه نصيبليس لأ   مر لله  الأ
 . صلى الله عليه وسلمونشر سنة نبيه  يستخدمنا لنصرة دينه

ك  ن ـعخب د  }:كقوله تعالى  "  :المصنف  قال أهم شيئ في شرك   -فإنه ينفى شرك المحبة والإلهية{،  إ ياَّ
ت ع ين  }  :وقوله ،  -هو شرك المحبة الألوهية   ك  ن سخ فالله هو   ،فعال العبادأمن  الاستعانة  -  ،{و إ ياَّ

نه هو الخالق  أ ولكن الاستعانة به على  ،   والاستعانة به عبادة  ،وهو المدبر  ،وهو الخالق   ،المعين
ك  ن ـعخب د  }:  "،فإنه ينفى شرك الخلق والربوبية  ،-وهو المدبر  ،نفي شرك المحبةلفيها تحقيق  {،  إ ياَّ

ت ع ين  }وجعل    ،لوهيةونفي شرك الأ ك  ن سخ ن هذا لأ  ،شرك الخلق وشرك الربوبية  نفيفيها  {،  و إ ياَّ
 ،عبادة  هذهبالله     العبدن يستعينأ  ،علك عبادةف    ،تستعين به   فأنت  ،في حقك  من تدبير الله 

الربوبية مقرونة مع   ،ليك ربوبيةإرادته بالنسبة  إو   ،وخلقه  ،وتدبيره  ،ولكن لطف الله بك  لكن 
ك  ن ـعخب د  } ك   }  :فقال   {،  إ ياَّ ت ع ين  ، } لوهيةالأ  كلجميع شر   فيفيه ن {ن ـعخب د  إ ياَّ ك  ن سخ الاستعانة   {،و إ ياَّ

ففيه نفي شرك الربوبية   ، ربوبية  هولكن صنيع الله بك وتدبيره في حقك هذ  ،في حد ذاتها عبادة
الخلق   فيون نت ألا  إله  إنت الله لا  ، أنك الله لا بأإقول  ألا    ، أناغيركب عتف  أنا لا  أ  ،شرك 

ك  }فمن هذا الوجه جعل    ،لا يوجد سواك  ،الخالق المدبر  ،حدنت الواحد الأأ  سبحانك  و إ ياَّ
ت ع ين   ن لا تنسى أجمل  أ وما  !،   ثار التوحيدآجمل  أما   ،  ي شرك الخلق وشرك الربوبيةففيه ن  {ن سخ

نت وأ،  ن الله غني من كل وجهلأ  ،لى الله إوتحتاج   ،  نك ضعيف من كل وجهأو   ،نك عبد مخلوقأ
سلام لذا قال شيخ الإ  ،الذي تستعين به غني من كل وجهو والله الذي تعبده    ،فقير من كل وجه

عني على ذكرك وشكرك أاللهم  "  :ن يقول العبدأ    لى الله  إدعى  حب ما ي  أ  ن  م  "  :- رحمه الله -
وتمام الغناء في حق    ،تمام الفقر في حق الداعيفيه   ،لى الله إدعية  حب الأ، أ  "وحسن عبادتك 
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عني على أاللهم  "  ،فعل هذاأن  أستطيع  أنا لا  أ  ، نت الذي تعينني، أ نت الرب أو  فقيرأنا    ،المدعو
 . "ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

وأنه لا يجوز   ،لرب العالمي في العبادة  "تجريد التوحيد"فتضمنت هذه الآية    "  قراءة الطالب:
الإرادات، فالشرك به فى الأفعال    الألفاظ، ولا في   ولا في   ،فعالإشراك غيره معه لا في الأ

 وخضوعا    الرأس عبودية    المحرم، وحلق  البيت، والطواف بغير  -سبحانه-كالسجود لغيره  
لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذى هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور 

 "واستلامها والسجود لها

وندور مع المصنف   ،لوهيةنواع الشرك في الأأفي     بديعٌ طويلٌ   وسيأتي تفصيلٌ   ،فاضة مجملةبدأ بإ
تفصيله إفي   ال  ، جماله وفي  قال   ،مل يجن  فهو  الأألكم    قلت  ،ونحن نجمل كما  تتضح ن  مور 

وكيف يقع   ،توحيد الربوبية   ضدادأل في  فصَّ   ،لوهيةالأ  وتوحيدفلما ذكر توحيد الربوبية    ،ضادهابأ
فتجريد التوحيد في   ،لوهيةل في كيف يقع الشرك في توحيد الأوفصَّ   ،الشرك في توحيد الربوبية 

وتجريد التوحيد في الله في  ،   التوحيد للهوتجريد   ،تضمنت الفاتحة تجريد التوحيد"قال:   ،  الفاتحة
ك  }شياء الخمسة  بعد ذكر الأ  ،عجبا    دوالمتأمل لسورة الفاتحة يج  ،  "لله    ن تكون عبدا  أ إ ياَّ

ت ع ين   ك  ن سخ د نا  }  ،يأتي بعدها،   الهداية  سميناهاسماء الخمسة  قلنا هذه هي الأ{،   ن ـعخب د  و إ ياَّ  { اهخ
الهداية الهداية،  ، تحصيل حاصل  باب  أسباب  ت ق يم  }فهي  الخم سخ ر اط   الص   د نا    هناك  !انتبه  {،اهخ

نت أو   ،نت في فراشك أو العبادة      مظهر من مظاهرجمل  وأ ، هداية في الصراطو   ،هداية للصراط
نواع  أ  ، أحسن فتذكر وتجرد قلبك بالتوحيد الخالص لله    ،تقرأ الفاتحة وتتدبرها  ،في خلوتك 

ت ق يم  }  :التوحيد تختمها بقولك ر اط  الخم سخ د نا  الص   لى إ  اللازمتشير بدلالة    في الصراط{، الهداية  اهخ
ن الفاتحة فيها جميع  أ ن يفهم  أيستطيع طالب العلم    وحينئذ ،يمان بالكتبوالإ  ،يمان بالملائكةالإ

 (، سماء وصفات أو   ،لوهيةأو   ،ربوبية)  :منا التوحيد قلناقسَّ  ،  نواع التوحيدأ وجميع    ، يمانكان الإأر 
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 : توحيد الطلب   ،سماء والصفات الربوبية والأ  في  :وتوحيد الخبر (،وتوحيد طلب  ،توحيد خبر)و  أ
د  لِلّ َّ ، }  لوهيةتوحيد الأ يم  }  ،ربوبية  {:الحخ مخ    {: م ال ك  ي ـوخم  الد  ين  }    ،أسماء وصفات   {:الرَّحمخٰ ن  الرَّح 
ت ع ين  ،}خريوم الالإيمان بال ك  ن سخ ك  ن ـعخب د  و إ ياَّ لكن يتضمن نفي الشرك بالربوبية   ،لوهية الأ  {:إ ياَّ

ت ق يم  ، }وجود خالق لغير الله  أي:  ق،والخل ر اط  الخم سخ د نا  الص   ر اط  الَّذ ين  أ نخـع مخت  ع ل يخه مخ    اهخ ص 
ني شرحت أتذكرون    ،النبيين  ؟الله عليهم  نعم  أمن الذين    {،غ يرخ  الخم غخض وب  ع ل يخه مخ و لا  الضَّال  ين  

ف ين  }  :قال   براهيمإدعاء    ،و ثلاثة أ  درسينقبل     هذا مذكور في الفاتحة  {و إ ذ ا م ر ضخت  ف ـه و  ي شخ
المقرر في   ،{الخم غخض وب  }  ،لله  ضميرال   نعمت  أ  { أ نخـع مخت  }؟  يا طلبة العلم    اللغةأهل  أين      ؟ين أ

العربية   للمجهول أعلم  المبني  عمل  يعمل  المفعول  اسم  " ،ن  الله  يقل  قال  إو   "غضبتلم  نما 
ر ي أ ش رٌّ أ ر يد  بم  ن في  الأخ رخض  أ مخ أ ر اد  به  مخ  }  {،الخم غخض وب  ع ل يخه مخ }  :ثم قال   {،  أ نخـع مخت  } و أ ناَّ لا  ن دخ

ا ف ين  }   على الوزن،تماما     ، جاءت {ر بهر مخ ر ش د   ما  الله يا    {،أ نخـع مخت  }و{،  و إ ذ ا م ر ضخت  ف ـه و  ي شخ
هذه التاء   {،أ نخـع مخت  ع ل يخه مخ }  :ماملما يقرأ الإ  حاضرا  جد قلبيأنا  أ  {،أ نخـع مخت  }الخطاب في    جمل أ

 اق عمأ  قعماأولها استقرار الخير في    ،ولها انشراح صدر  ،تاء خطاب الموجهة لله هذه تاء لها لذة
لا من خلال الملائكة إوالهداية لا تتحقق    ،الفاتحة لما كانت الهداية فيها هداية في الطريق ف  ،القلب

 :ركان التوحيدأبجميع  ،   كانه الستةر والتوحيد بأ  ،صنافه الثلاثةالتوحيد بأ  ةفصار في الفاتح  ،والكتب
سورة في هذا كله  (خيره وشره والقدر ،خرواليوم ال ،والرسل  ،والكتب ، والملائكة ،بالله يمانالإ)

ن  أن بعد بيان  ال  ،نواع التوحيدأنها حوت جميع  لأ  ،تجريد التوحيدفسورة الفاتحة سورة    ،الفاتحة
بدأ بالتمهيد بكلام مجمل أت جميع  حو    الفاتحة التوحيد  بديع  ،نواع  ويحتاج لشيء من    ،لكنه 
فتضمنت هذه الية "  المصنف:    قال   ،لكن نمر على مجمل كلامه  ،والتفصيل يأتي لاحقا    ،تفصيل 

العالمين   لرب  التوحيد  العبادةتجريد  الأ  ،في  معه لا في  إشراك غيره   ولا في   فعال،وأنه لا يجوز 
الشرك  "،الإرادات   الألفاظ، ولا في مصيبة  من  الإ ،وهذا  يدخل في  فقط  ليس    رادات الشرك 

الأ  في   رادات الإ  ويشمل   ،والنوايا الرياءالشرك  وهو  الأ  ،صغر  في يكذلك    كبروالشرك  دخل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya7.html
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الأي و   ،فعال الأ الأبدأ  ،  لفاظدخل في  الشرك في  لغير"  :قال  فعال بذكر  استقر  الله"كالسجود 
لا يجوز ،    لا لله إلسجود لا يجوز  ا  ن، أ  صلى الله عليه وسلمنزله على رسوله محمد  أالحكم في دين الله الذي  

فالركوع  لخر،  ن يركعأكذلك لا يجوز للعبد    ، ن يسجد لهأعن    فضلا    ، حدن ينحني لأأحد  لأ
 ، دمن يسجدوا لأمر الملائكة  أن  بأنعم الله قضى    ،بالتعظيم لله    ان مران خاصَّ أوالسجود  

 ؟ دمن يسجدوا لمر الله الملائكة بأأومتى    ، نما سجود تعظيمإو   ،ولكن سجود ليس سجود عبادة
مر أفالله    ،بالعلمواشتغل  دم  آم  ن تعلَّ أفالملائكة بعد    ،سماء كلهادم الأآ م  ه علَّ أنخبرنا  أن  أبعد  

خوانه سجدوا إن يوسف و أ  (سورة يوسف)خبرنا الله في  أوكذلك    له،    ن يسجدواأالملائكة  
فالله جل في علاه قضى   ،وسجود عبادة  ،تعظيم  :ين نحو   كان على    فالسجود،    يعقوب  ل

هل العلم  أولذا   ،  لله  اء إلا نحنمران لا يكونان في السجود والإأن التعظيم والعبادة  أفي شرعه  
هل  أعند    لذا  جماع على ذلكوذكر غير واحد منهم الإ  "،من سجد لغير الله فقد كفر"  :يقولون

القلب في  فقط  ليس  الشرك  الأإو   ،السنة  في  يكون  الشرك  يكون    ،فعالنما  في أوالشرك  يضا 
 جود فعال كالسفالشرك في الأ"  :قال   ،كبر المخرج من الملةالشرك الأ  ،عني بالشرك هناأو   ،قوال الأ

ن يعظم  أحد  فلا يجوز لأ   ،يته بطواف بالاختص الله تعالى  ،  "والطواف بغير البيت المحرم   ،  لغيره
أن الكلام    المصنف   فالذي يريد قوله،   -لكعبة المشرفةا-  لا بيت الله المحرمإبالطواف حوله    شيئا  

وما    ،ويطوفون بقبورهم،  شايخ للمدون  جكان المريدين يس  ،شايخللمسجود  ال  واضح، كان يرى
يطوف   ،ويسجد  فيطو   رأيت شابا  ،    بقبر الحسين  بالقاهرة،  رأيت هذا بعيني  ،زالوا يفعلون ذلك 

ث  ما الشيعة فحد   أ ،هل السنةأوهذا عند    لوهيةفالطواف على وجه التعظيم من شرك الأ ،ويسجد
الشيعة   ،حسن من سبعين حجةأ  سبع أشواط عند الحسين  الطوافن  أيعتقدون    ، ولا حرج

هذا  )  على  يأتون  لماذاالشيعة    ،يقولون  الأردن  (المزارمنطقة   : يقولون  (الكافي)في كتبهم    ؟في 
حسن أن الطواف  أمن اعتقد  ،  حسن من سبعين حجةأالبيت    آل   من   بقبر  شواطأسبع   الطواف

 ،لوهيةالأ  تعظيم القبور بالطواف مدخل عظيم من مداخل شركف؟!!    كةلم   لماذا يذهبفمن الحج  
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 صحابأ وغيره من    صنع في قبر جعفر الطيار  ي    ما ن  يعني ال  هم بنوها،  حجارا  أ مون  يعظ   ف
من    ؟ين أهذا من    وألمنيوم،زجاج   ضرحةالأعلى  وضعوا  و   ،ضرحة ألهم    وضعوا ،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

: وقال الله    آل بيته، وهم   ،  صلى الله عليه وسلم  صحاب رسول الله أ هم    نعم  ؟ين جاء التعظيمأمن    !وروباأ
ر ا إ لاَّ الخم و دَّة  في  الخق رخب ٰ ق ل لاَّ  } أ ل ك مخ ع ل يخه  أ جخ صحاب  أونعظم    ،ل البيت من دينناآ حب    {،أ سخ

فالشرك " :المصنف قال  ، ن نشرك بالله ألا يخرجنا على  شرعيا   لكن تعظيما   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  
 وخضوعا   الرأس عبوديةوحلق  ،  والطواف بغير البيت المحرم  ، كالسجود لغير الله ،فعال  به في الأ

 ك، وحلق الرأس شر  واجب،  حلق الرأس ،حكاموتعتيه جميع الأ  ، حكامأ حلق الرأس له    "،لغيره
الرأس حلق    مباح، وحلق الرأس    ،س طاعةأوحلق الر  ،لق الرأس بدعةحو   ،كبرأوقد يكون شرك  
 ،وتحليلها التسليم  ،التكبيرتحريمها  الصلاة    في الصلاة،  "السلام عليكم"مثل    في الحج والعمرة

، فالتكبير تحريم،   من تسل   ألا  إن تتكلم  أو   ،ن تشرب أ و   ،ن تأكل أت يمنع في حقك  كبر  فمتى  
التكبير تقول   ،  والتسليم تحليل  اللهم بعمرة  :الحج والعمرة مثل  اللهم بحج  لبيك  ومثل    ،لبيك 

  لقن يحألا بعد  إ   ،يتمتع بزوجه  نأ  فالمحرم يحرم عليه شرعا  رك،  قصر شعتو  أ  التسليم تحلق رأسك 
في    العبادة تنتهي   ،حلق الرأس عبادة  ،وكثير منهم غافلون   ،الناس من ينتبه لذلك   من  وقلَّ   ،رأسه

حلق الرأس عبادة من   ،و العمرةأفي الحج    حلق الرأس عبادة ،تحلق رأسك  عندما  الحج أو العمرة
  فيه   حلق رأس  ، هناكلا في العمرةإوهذه العبادة على وجه الخضوع والذل لا تكون   ،العبادات 

يحلقون    ،قصى يحلقون رؤوسهمفلما يزورون الأ  ،قصى قديما  لى الأإيذهبون    الذين مثل    ،بدعة
، وهو بدعة وليس شركا   ، للدليل   ولكن هذا التعظيم ورد مخالفا    ،لله  ةلله وعباد  رؤوسهم تعظيما  

مثل    الناس قديما    ،وفي غير محله  مكانه،ولكن كان في غير    ،نما هو لله إ  لإذلالوا  الخضوعن  لأ
يتوبواأرادوا  أذا  إصاة  ع  ال للمشايخ  ،ن  والمشايخ   ،يديهمأويجلسون بخضوع وذل بين   ،يذهبون 

ن تستسلم  أبين يدي الشيخ و   ن تجلس ذليلا  أ ،هذا العمل شرك،    يعملون على حلق رؤوسهم
هذه توبة ليست   ،توبةلل ويحلق رأسك علامة    ،بين يديه   ذليلا    خاضعا    ن تكون خانعا  أو   ،لعمله



مشهور بن سلمان شرح الشيخ   

14 
 

 ،والممثل الفلاني   ،المطرب الفلاني    مثل   حلق   ا  واحد  لو أن     ،  ن تكون التوبة للهأصل  الأ  لله،
هذا ف  طال،شعره    ،واحد يحلق حتى ينظف نفسهأما    ،هذا حرام تشبه بالكفار  ،ة معينة ص  وق  

 .وهذا مباح ، فحلق رأسه ،ن يحتجمأ راد أو أ،  حلق الرأس بهذه الطريقة مباح  ،مباح 

متى إذن    "لغيره  وحلق الرأس عبودية وخضوعا  "  :-رحمه الله تعالى-نعود نقرأ عبارة المصنف قال  
الرأس ش  فيه خضوع    ركا ؟يكون حلق  لغير الله  إذا كان  جماله إو   ،ويجمل   :قلت  ،وعبودية 

كانوا    ،هكذا كان الناس يتوبون  ،هو يشكو مما كان يفعل الناس  ؟ماذا يريد من هذا  إذن  ،مثلة بأ
 ، لوهيةلتوحيد الأ  مناقضا    لأنه  فذكر هذا  ء،أذلاَّ ويخضعون ويجلسون    ،يتوبون بين يدي المشايخ 

  من  نوعي  أ  ليسلكن    ،شرك   هالتقبيل في  !؟شرك  هحتى التقبيل في  ؟التقبيل   أين   "وتقبيل "  :قال 
علاقة   ليس له  ، هذا  ن تقبل زوجتك أ   تقبيل الشهوةأو    ،تقبيل الرحمة  العبادة، أماتقبيل    ،التقبيل 

الرحمة  لا  ،في كلامنا تقبيل  عن  الشهوة،  نتكلم  شابه وتقبيل  المصنف  ،وما  وتقبيل  "  :يقول 
 ، نظرلت قبر فلان يحصل لي  ذا قب  إلكن قولك:  ،  حجار على وجه التعبدتقبيل الأ  ،"حجارالأ

يطوفون    كانواالتتار    يأتوالما  كان الناس    ،ورزق ونصر  ،وفيوضات من الخير  ،وتوفيق وبركة  ،ورعاية
الحنابلة من  مشهور  ولي  المقدسي)أوموحد    بقبر  عمر  الناس   ،(بو  يغزون كانوا  التتار  لما كان 

  تكون   ، ت وقدست العتبا  ،وقبلت قبره  ،نا طفت بقبره: أ  ، يقول يبو عمر المقدسأيطوفون بقبر  
حجار غير وتقبيل الأ "  :قال   ،فهذا الاعتقاد وهذا التقبيل فيه تعظيم ،بركاتو عندي فيوضات  

فلولا " :  ونقول كما قال عمر  ،نعم ؟سودقبل الحجر الأأن نهل يشرع لنا  "،سودالحجر الأ
  نسككم"لتأخذوا عني  "  ع،الحج اتبا   -سبحان الله -"قبلك ما قبلتك ي      صلى الله عليه وسلمني رأيت رسول الله  أ

عون في جميع ب  ونحن متَّ   ،له حجر نقب   و  حجر نرميه  ، نرمي حجرو   ،في الحج نقبل حجر  نحن   لذا
العتبات،  سود مشروعفتقبيل الحجر الأ ،حوال الأ  والتاب وبعضهم يسجد والسياج،    ،وتقبيل 

السياجأواعتقاد    ،التاب  على البركات نابعة من هذا  الأ أ  ، ن  ليست   التيسيجة  غلب  توضع 
في   البركةكيف تكون   ،البركات !! تأتي  أين  عرف من  أ  لا  ، صلاأديار المسلمين  في  مصنوعة  
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من حديث عبدالله بن مسعود   صحيحه  خرج البخاري فيأ البركة تكون في الشرع كما    ؟الشرع
خذه النبي أف   ،بوعاء في قعره ماء قليل   صلى الله عليه وسلمتوا للنبي  أفي سفر يحتاج لماء ف  صلى الله عليه وسلمكان النبي  "  :قال 
صابع  أذا الماء يفور بين  إف  :فقال عبدالله بن مسعود،    ووضع يده في الماء الذي في القعر،  صلى الله عليه وسلم

والبركة   ور المباركه  حي على الطَّ   :-ن رأى هذا الماءأبعد    صلى الله عليه وسلمية ومعجزة فقال النبي  آ-    صلى الله عليه وسلمالنبي  
فمن    ،ليست من رسول الله   البركة من الله     ،لا ؟بركة من رسول الله ال  م ن؟  ن م  البركة    ،"من الله 
ومن اعتقد   ك أكبر،فهذا شر  ،و سجدت لتابهأ  ،حجر قبره  ن قبلت  إ ن البركة من فلان  أاعتقد  

مر تقبيل أف  ، نزل الله بها من سلطانأما    فهذه بدعة  ،جراها على قدر هذاأن البركة من الله و أ
سود الذي حجار غير الحجر الأوتقبيل الأ"  :قال   ة،كبر وبين البدعحجار يدور بين الشرك الأالأ

والخطيب   عديابن    ، أخرجههذا في الحقيقة حديث ليس بصحيح  "،رضهو يمينه تعالى في الأ
وهذا   ،" له فكأنما صافح الله تعالىفمن صافحه وقب    ،رضسود يمين الله في الأالحجر الأ"  بلفظ:

 يصح عن رسول  فهذا الحديث لم  ،كذاب   وض اعوهو    لي(اسحاق بن بشر الكاه)الحديث فيه  
الأ،  صلى الله عليه وسلمالله   تقبيل  القبورومثل  تقبيل  نواع من شرك أفهذه   ا،والسجود له  هاواستلام  ،حجار 
وبدأ    الألوهيةشرك في  للبالذكر التفصيلي    -رحمه الله تعالى-ثم بدأ بعد ذلك المصنف    ،لوهيةالأ

فهذه   ،لى القبرإو الصلاة  أ   ،و بناء المساجد على القبورأ  ،واتخاذ المساجد عليها  ،بموضوع القبور
ن ثلاث  عندنا ال  -رحمه الله -وردها المصنف  أالتي    ،حاديث النبويةالحالات الثلاثة شملتها الأ

و تسجد أليه  إوتصلي    ،ولو كان كذلك،  نه قبر صال  أ  تزعمقبر  لتذهب    :ولىالحالة الأ  حالات
ويدفن الصال في   المسجد قائم   :الحالة الثالثة  ،القبر موجود فيبنى عليه مسجد  :الحالة الثانية   ،ليهإ

والذي وقع خلاف بين العلماء  ،  هذه الحالات الثلاثة هي المحرمة في شرع الله   ،داخل المسجد
  .هذا ما وقع فيه خلاف تبطل الصلاة أم لا؟ في هل 

ونحتاج   عنه  الكلام   ثرسؤال يك  هناك  دة مهمة،بقاعقرر  ن  أن    في  وضوع قليلا  المخرج عن  أن  أريد  أ
ختم  أو   ،خر كلامي والحمد لله رب العالمينآقول هذا  أن  أبعد    جيدا    ن نفهم هذا الكلام فهما  أ
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  ،عند العلماء  يتقسيم الشكلالوهذه الضميمة ليست من علم    ،لكن تبقى ضميمة  ، بهذا الدرس
خواننا تحت بند إودرسناها مع كثير من   ،صول نما هي من علم الأ إو   ،ليست من علم التوحيد

يعني جلوسكم   درسنا  من خرجنا  نحن    ؟  "متى يقتضي النهي الفساد"  ، وهيصول الأ  علم  مذكور في
فحص حتى أع وبعد ذلك  نو   أ    نريد الأنا  أ  ،ذن الله تعالى فائدةوفيه بإ  ،ن شاء الله إ   ل ن نفال

سبب بحثنا    ،الفساد   تضينه ليس كل نهي يقأمن المقرر عند العلماء    ،جيدا    نفهم المسألة فهما  
نسمع   ؟ليست باطلة  أم  هل الصلاة باطلة  قبر  هو في مسجد فيأ  ،يصلي لقبر  يالذن  أن  ال

 الأحاديث. 

الطالب:  المصنف  قراءة  الله  -قال  النبى  "  - رحمه  لعن  الأنبياء  صلى الله عليه وسلموقد  قبور  اتخذ   من 
فهذا لم  فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟  لله  والصالحي مساجد يصلى
كَ نَ عْبُدُ : }يعلم معنى قول الله تعالى لعن الله اليهود "  :أنه قال  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عنه  .  {إ يََّّ

إن من شرار الناس من تدركهم " وفيه عنه أيضا "،   والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
مساجد أحياء وهمالساعة   القبور  يتخذون  من كان   "   صلى الله عليه وسلمعنه    أيضا   وفيه. " والذين  إن 

عن   أنهاكم  فإنى  مساجد  القبور  تتخذوا  فلا  ألا  مساجد،  القبور  يتخذون  قبلكم كانوا 
ارات القبور والمتخذين لعن الله زوَّ "  :صلى الله عليه وسلمعنه    (صحيح ابن حبان)و  (مسند أحمد)وفي  . " ذلك

والسرج المساجد  أنبيائهم"  :صلى الله عليه وسلموقال  "،   عليها  قبور  اتخذوا  قوم  على  الله  غضب   اشتد 
إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره  "   :صلى الله عليه وسلموقال    "، مساجد
 "  ، أولئك شرار الخلق عند الله ةوصوروا فيه تلك الصور  مسجدا  

الذي سبحث الوالم  قليلا  يفأن  فيه  الصلاة باطلة  ،ض  العلماء  ؟هل  هل    :وهذا مذكور عند 
يعني قد   ،ن ليس كل نهي يقتضي الفسادأمن المقرر عند العلماء    ؟م لاأ النهي يقتضي الفساد  

يعني   ،ولكن المعصية لا تبطل صلاته  ، نسان في المعصية و قد يقع الإأ  ،نسان في الشركيقع الإ
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وأقول    ،صحيحة باتفاق  ون؟ يش تقولإ  ؟لةباط  أمصلاته صحيحة   خاتم ذهب  وبيدهواحد صلى  
 ، كذاب   وهو  ،  صلاته صحيحة  ؟صلاته صحيحة  ،يصليوجاء    واحد يكذب   ،خرآلكم شيء  
لذا العلماء لما قالوا النهي هل  ،  وهكذا..  متبرجة  وزوجة  ويرابي،واحد تاجر يغش    وهذا كثير،

تفصيل إ  ، يحتاجم لاأالفساد    تضييق العلماء في  ،لونيفص     ،لى   يقتضي  النهي  هل  ومذاهب 
و امرأة اغتسلت أ  ،غسل واجب ،و اغتسل غسل جنابة، أواحد توضأ أقوال،    ربعةأ لها    الفساد

ويغتسل    ضأتو يو   ،من الماء  نناس يسرقو أ  هناك  ،ماء مسروق  ،بماء مغصوب   و نفاسأ من حيض  
ضعف الأ،   خاتم ذهب ن صلى وبيدهقوى مم أ  ههذ   ؟باطلة  أم الصلاة صحيحة    ،بماء مسروق

 ، س خن بحطب مسروق و حلال  واغتسل من ماء   ،ن فيه الماء الحلال وسخَّ   ،من غصب حطبا  
بح حلال أم حرام؟، ذال  ،مغصوبة   سكينو ذبح شاة بأ ،ضعف من الغسل بالماء المسروقأهذا  
 ، ضابط لى  إيحتاج    ،الفساد  تضيو لا يقأفساد  ال  يقتضيالنهي  ف  ،ى في بقعة مغصوبةصلَّ أو  

المسألة العلماء في هذه  المثل   ا، في بعض جزئياته  ،واحتار  تنزيل  قائمة على  و أ  ،وكانت الحيرة 
القائل  المعتمدة عند  القاعدة  المبحوثة على  يقتضي   :المسألة  النهي  المسألة   ،م لاأ  الفساد  هل 

الذي يخطر    ،لا تقرر  ،لا تتعجل   ،وافعل ذلك حتى تفهم  ،عمال رأي إ  ، عمال عقل إ لى  إتحتاج  
نت ولله الحمد والمنة صاحب أف  ،قدح عندكان  افقت بمن و  إ  ، العلماء  كلام  اعرضه على في بالك 

بي )أمام  طلاق مذهب الإسهلها على الإأ  ،ربعة مذاهبأالعلماء لهم    ،وصاحب فهم  ،بصيرة
والباطل    ،الفساد  تضيالفاسد يق  ،الفاسدالباطل و فرق بين  بو حنيفة ي  أمام  الإ   -رحمه الله -  (حنيفة 
لا تنبني   لا بالأصل ولا بالوصف،  ،وصفه بولا    بأصله شرع  ما لا ي  :  الباطل   ،الفساد  تضيلا يق

والمثل يكون ميدان    ،خذ مثل نأ  ،وصفه صله دونرع بأما ش    :الفاسد  آثار العقد،  ، ثار عليه ال
وحتى نعلم سبب خلاف العلماء   ،المثل كل ما نذكر قاعدة نذكر هذا    ،ربعةقوال الأتطبيقي للأ

، والناس طبيخالخطيب  و المؤذن    أذن  ،البيع يوم الجمعة  وهو:    ،وهو مثل مهم  ،في هذا المثل 
وهل المشتي    ؟م حرامأفواحد اشتى شيء فهل البائع كسبه حلال    ،في السوق  ونوبشت   نبيعو ي
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بو  أمام  نبدأ بمذهب الإ  ؟ذلك   م ليس لهأ  ؟ن يستفيد مما اشتى في وقت بيع الجمعةأيجوز له  
ما  والفاسد    ،صفهبو صله ولا  لا بأ  رعما لا يش  :الباطل   ،الباطل والفاسد  بين  يفرق  : حنيفة قلنا

وبوصفه في بيع يوم الجمعة ليس   ،صله أفي   مشروع  ؟هل البيع مشروع ،صله دون وصفهبأشرع  
 ثم حاصل ن الإأ مع    ،ن تستفيد منهاأ والسلعة لك    ، بي حنيفة المال حلال أمام  فعند الإ  ،بمشروع

 ، ما هو نهي أ  ،نه متى يقتضي النهي الفسادأنتكلم    ،ثمنحن لا نتكلم عن الإ   ،في جميع الصور
 سلام ابن تيميةورجحه شيخ الإ  اختاره المالكية  : لمذهب الثانيا  ،ثم حاصل ن الإ أنه نهي  أومعنى  

ذا كان في إالنهي يقتضي الفساد    :قالوا  ،وجمع  ،جب وابن ر   ،ومنهم تلميذه ابن القيم  ،وتبعه جم
له كتاب   العلائي  صلاح الدين   ،ذا كان في حق العبدإوالنهي لا يقتضي الفساد    ،  حق الله 

 :وقال  ،ولم يقبل هذا القول   ،ناقش تلميذ لابن تيمية  (،الفساد  يقتضي  النهيتحقيق المراد في هل  )
الزنا   "،  لا وقد يكون للعبد فيه نصيبإوما من حق لله    ،لا ولله فيه نصيبإما من حق للعبد  "

ن الحقوق بأ فعكر العلائي على هذا القول   كذلك،السرقة  ،حقينفيه    ؟حق لله  أمحق للعبد  
 :فقالوا  ،سلاموكذلك شيخ الإ   ،ل فيهله وطوَّ وفص    ،وناقشه  ،خذ هذا القولأفابن القيم   ،متداخلة 

فلما   "،براء والمسامحةالإ  قبل وبحق العبد الذي ي  ،براء ولا المسامحةنريد حق الله الذي لا يقبل الإ"
 خر ثوب آسرق من    واحد  ،العبد يقبل   ق وح،  والمسامحة  الإبراءنقول حق الله نريد الذي لا يقبل  

  وعلى هذا القول  ،حنيفة    بيأعلى قول   صحيحة  ؟صلاته صحيحة ولا باطلة،  وست عورته فيه
سارق الثوب    ب،تا   هوذا  ، إعطيه مال أقد   ،ن صاحب الحق قد يبرئلأ ،صحيحة ليست باطلة  

فصار حق    ،خذ ثمنه خلاص انتهىأن يأل  قب    نإ ف ،   المسامحة  همن  وأعطاه المال وطلب  تاب  اإذ
الإبراء، لا يقبل    ،لى مثل الشراء يوم الجمعةإلكن لو رجعنا  ،  براءالإ  يقبل   ،حق لله  ليسعبد  

وبالتالي الذي اشتى شيئا في وقت صلاة الجمعة يجب   ،فعلى هذا القول فالنهي في حق الله
ن  لأ  ،ن يتصدق بهأوالواجب عليه   ،ن يستفيد من ثمنهأوالبائع يحرم عليه   ،ن يتصدق بهأعليه  

 ،الذي فيه النهيلى الموطن  إنظر  ي    :المذهب الثالث  ،البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة حق لله
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 تضي فلا يق  ،ذا كان في غير الركن وغير الشرطإو   ،ضى الفسادت قاو ركن  أذا كان النهي في شرط  إف
ثوبا    يعني:  ،الفساد سرق  عورته  الرجل  الفسادتقا  ،فست  العور لأ،  ضى  ست  واجبات   ةن  من 
فهذه   ،لا بواجب ولا بشرط  صلة  ليست لها  ،و جاكيتأ  ،و جورب أ  ،غتة  رجل سرقو   ،الصلاة

و من اغتسل  صحة، أشرط  لأنه    ،وعليه من توضأ بماء مغصوب صلاته باطلة  ،الصلاة صحيحة
القول  العبد  ما على قول حق اللهأ  ،شرط على هذا  المسامحة  وحق   ، الصلاة صحيحةف  فيقبل 

لاة الجمعة ولذا موضوع الشراء والبيع في وقت صد،  قواعالحكام والفروع تتداخل بناء على  الأ
 بقي ،حق الله وحق العبدفي    يضا بطلان البيع كالقول أ  مل ا محت نلواجب والركن فهباعلى القول  

ن اللزوم تام ولا أم  أ  ،مر يقبل الانفكاكهل الأ  ،الانفكاك وعدمه  :خيررابع وهو الأال  المذهب
هل   ،المغصوبةرض  مثل الصلاة في الأ ،يضا فيه نظر في مسائل متعددة أهذا    ؟الانفكاك  بل يق

تريد أن   التي  يلزم من كل وضوء    ،لا  ؟تكون ملكك   ا أنتصلي عليهيجب على الأرض  هل 
به   يكون ملكك أ تتوضأ  أم الوضوء صحيح    ،العامة والمساجد  وضآتتالمالوضوء في    ، لا  ؟ن 

قالوا من توضأ من ماء مغصوب يقبل   فكاك،هذا يقبل الان  ،لنا  الماء ليس ملكا    ،صحيح  ؟ باطل 
ومن باع واشتى في وقت الجمعة  ،رض مغصوبة يقبل الانفكاكأومن صلى في  ،   الانفكاك

بيع حلال   الانفكاك،يقبل   فيه صلاة الجمعة  ،هذا  ينفك عن هذا   ، وهذا وقت تجب   ، فهذا 
حينئذ فالنهي لا يقتضي ،مر يقبل الانفكاك  ن الأأ  : فمن قال بالانفكاك وعدمه،    :فمنهم من قال 

بيع   ،ومثل الربا  ،ل بيع الخنزير ثم،  فالنهي يقتضي الفساد  كان لا يقبل الانفكاكن  إو   ،الفساد
وكذلك في موضوع   ،فهو فاسد عند الحنفية  ،صله ولا بوصفهلا بأ  الخنزير والربا ليس مشروعا  

 ك.فهو فاسد كذل  ،اك وعدمهكالانف

 : ما بعدأ قول أبعد هذه المقدمة 
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 ، ني على قبركر المصنف الكلام عن المسجد الذي ب  ذ ،  حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
 ،رجل مات ودفن في المسجد  أي:  ،دخل قبر في مسجدأ  و  أ  ،ني على قبرو على المسجد الذي ب  أ
 : ول القول الأ : ربعةالأنمسك المذاهب    ؟ م لاأفهل الصلاة تقتضي الفساد    ،على قبر  يَّ لو ص  أ

ن النهي عن الصلاة حق  أ  :القول الثاني  ،صحيحةفهي    ،صلها دون وصفها رعت بأالصلاة ش  
الصلاة في المسجد   عن  ماذا قال   ن كان يخص حق الله فهي باطلةإن النهي  فمن قال بأ ،  لله

ومن قال    ة،قال الصلاة صحيحوعدمه،  بالانفكاكمن قال أما  ة،الصلاة باطل ؟الذي فيه قبر
 ، ن الصلاة صحيحةقال بأ   ،فيقبل الفساد وما عداه لا يقبل   ، و ركن أن كان في شرط  إ ن النهي  بأ

ن الصلاة في المسجد أن نعلم  أفينبغي    ،ن تكلمنا في هذه المسألةإ  ،ا بارك الله فيكمنخوانإولذا  
كان في حق الله  إذا    الفساد    تضين النهي يقنما هي باطلة على قول من قال بأ إ الذي فيه قبر

ن أنرجحه  ، والذي والذي ينشرح له الصدر ،ربعةمور الأى هذه الأفالمسألة قائمة عل  ،دون غيره
هذا والله    ،ن كان في حق غيره لم يقتض الفسادإو   ،ن كان في حق الله يقتضي الفسادإالنهي  

من نصف  ال  ن شاء الله تعالى دروسنا بعدإ ونكمل   ،علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدأ
   .شوال 

 


